خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
17 من رجب 1435 هـ / 16 من أيار 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 

أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب( [المائدة: 2].
أيها الإخوة المسلمون: لقد كان في الأمة الإسلامية في عهدها الأول مثلاً فريداً للتَّحَابِّ والتعاضد ، وكانت العلاقات بين الرعاة والرعية قائمة على النصح والحب ، وبذاك أشاد رسول الله ( في الحديث الصحيح: (خيار أهل أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم) يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وهذا دليل على صفاء النفوس وشروع العدالة ووحدة الهدف، عندما أدرك الرعيل الأول أن الحاكم منوط بعنقه الكثير من المسؤوليات والواجبات، وأنه الساهر على مصالحهم الناهض بأعبائهم الحامل لراية الأمة المدافع عنها، كان لزاماً عليهم أن يدعو لحكامهم بالعون والتوفيق، هذا الفضيل بن عياض ( يقول: "لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأنه إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة".

إن المسلمين أثبتوا حقهم باختيار الخليفة أو الحاكم أو رئيس الدولة من خلال انتخابهم، وتبين مسلكهم في اختيار أبي بكر وإجماعهم عليه، فقد تبين إذ أن إجماعهم على أبي بكر كان إجماعاً بمحض رغبتهم، وليس فيه لون من ألوان الإكراه المادي أو الأزلي إنها بيعة حرة تعمد إلى أكفأ رجل فتقدمه وتراقبه، فإن صدق ظنها فيه خدمتها وخدمة رسالتها كانت طاعته دينا وتوقيره تقوى، وإذ صدق إبليس عليه ظنه فلا طاعة له ولا كرامة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يقبل الإسلام أن يختار الخليفة أو الحاكم لأجلٍ محدود؟ ليس كان هناك نص يمنع، فإذا وجدت الأمة أن ذلك أحفظ لمصالحها وأصون لحرياتها وأقدر على توجيه دفتها فلا حرج في تقريره، وأعظم دليل على ذلك تاريخ الخلافة الراشدة، فإن الخليفة فيها لن يتخذ نهجاً واحداً، فأبو بكر انتخبه أهل الحل والعقد انتخاباً مباشراً، وعمر بن الخطاب عهد إليه الخليفة القائم بعد مشورة عامة، وذلك نظراً للظروف التي كانت تمر بالدولة، فهي مشتبكة بالقتال ضار مع الفرس والروم جميعاً، وعثمان بن عفان اختاره القوم من بين ستة عينهم عمر، ثم أقبل الناس يبايعونه حتى تم استخلافه، وعلي بن أبي طالب بايعته الجماهير بعد مقتل عثمان مبايعة حُرَّة لا ثغرة فيها، فهذا الاختيار للحاكم يدل على أنه إذا وجدت المصلحة فتم شرع الله. 

لقد شقت الأمة طريقها في عهد الخلافة الراشدة، شقت الأمة طريقها بقوة على عهد الخلافة الراشدة، وكانت الجماهير والحكام جسداً وروحاً لا انفكاك بينهما، وبعد عهد الخلافة الراشدة اضطربت أجهزة الحكم العليا، ودخلها خلل مُزعج أيام الدولة والأموية والدولة العباسية، ومع ذلك رأى جمهور العلماء والدعاة أن يبقوا الأمة مُوحدة الصف والهدف، وراء أولئك الحكام درءاً للفتن وجلباً للمصالح، فكان المسلمون أمة واحدة وخلافة واحدة تقريباً، ثم نبت إلى جوار الجذع الغليظ سيقان أخرى، ما لبثت أن اشتدت وتحولت إلى جذوع قوية، ومن هنا قامت دولة إسلامية شتى، فشاعت الفرقة والضعف، والحق أن مأساة الإسلام الأولى لم تجئ من كثرة حكوماته قدر ما جاءت من قلة الكفاءات وندرة الموارد وسقوط منصب الخلافة في أيدي أناس لا يَصلحون لإدارة قرية صغيرة أو شركة محدودة، ومن هنا نُدرك أنه لا حياة للأمم والشعوب إلا بالعودة إلى سيرة الأقدمين وانتقاء الأخيار منهم، وإلى ذلك أشار النبي ( في الحديث الصحيح: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) أما أن يعود البعض منا إلى قبر مسيلمة الكذاب يناشده العودة إلى الحياة، ويطلب منه قيادة صحوة عربية جديدة، فهو لا يألُ أمته إلا خبالاً ولن يزيد العالم إلا سخرية بها، والسؤال الآخر الذي يسأله كل إنسان، هل يحق للإنسان أن يرشح نفسه للحكم والرئاسة؟ ماذا قال الإسلام في ذلك؟ لأي إنسان يأنس في نفسه القدرة على قيادة الأمم والشعوب أن يرشح نفسه للحكم أو الرئاسة، والقدرة تتمثل الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية وبالعلم والقوة والكفاءة والمواهب، هذا يوسف الصديق ( رشح نفسه للقيام بشؤون المال، وقال للملك: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم( [سورة يوسف: 55] ، وهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول (، رشح نفسه لقيادة جيش المسلمين لقتال الروم في معركة اليرموك، حيث أدرك أن المسلمين بأسلوبهم التقليدية لم يستطيعوا مقاومته، فبلغ من رؤساء الجند أن يُمكنوه من القيادة أو المعركة، فلما تولاها أدار رحى الحرب على نحو جديد، وتساقطت قوة الروم وفق الخطة التي رسمها فلم تكن لهم قائمة بعدها، ورشح عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح أبا بكر لرياسة الأمة وتمت مبايعته، وأبو ذر رغب في الإمارة ورشح نفسه لها، فجاء إلى النبي ( وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أي ألا تجعلني والياً، قال: فضرب بيده على منكبي، وقال: (يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي) فإن النبي ( أفهمه أنه ضعيف لا يقدر على أعباء السلطة والحكم، وأنه مع تقواه أيضاً لا يقدر على أعبائها. 

إن المتطلعون إلى المناصب الكبيرة كثيرون، وكذلك الذين يحسنون الظن بمواهبهم، والأمة وحدها هي التي تنتخب من تتوسم الخير على يديه، وتراه أقدر على مقاليد الحكم، وأجمع لخصال القوة والأمانة. 

بما أننا في سورية اليوم نمارس ديمقراطيتنا على أسس الشريعة الإسلامية والقوانين المتفق عليها دولياً، لماذا يَعمل الغرب على إخفاء مخالبه وراء قفاز من حرير، ويستر ثخائمه السود في ألفاظ معسولة من السماحة والمرونة؟ وهل ما نراه من الغرب اليوم من مكر ودسائس هو بجديد؟ لا، إن إنكلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا تحمل الوزر الأكبر في تدويخ الشعوب وملئ طريقهم بالعقبات الكؤود، كلما نجوا من واحدة ارتطموا بأخرى، اسمع أيها المسلم، اسمع أيها العربي ماذا يحك منذ قرن تقريباً، في عام ألف وتسعمائة وعشرة، زار رئيس الولايات المتحدة "روزفلت" مصر بعد أن زار السودان، وخطب في الخرطوم خطبةً سياسية خطيرة، أثنى فيها على الإنكليز ومجد احتلالهم لوادي النيل، فلما رأي الرجال الأحرار في مصر ينددون بالاحتلال الإنكليزي ويطالبون بنظام ديمقراطي ينعم الجميع في ظلاله لم يستح "روزفلت" في الجامعة المصرية يعارض فيها الدستور والانتخابات، وقال: إن تربية الشعب لي يكون صالحاً لحكم نفسه تتطلب أجيالاً متتابعة، وقبل أن تتم هذه التربية فستكون نصوص الدستور حبراً على ورق، فهو يرى أن الذي يُصلح الشعوب ويقوم على تربيتها هم المستعمرون المعتدون، ولا ننسى عندما غضبت فرنسا من هيئة الأمم المتحدة لأنها تدخلت في شؤونها الداخلية، وذلك عندما كانت تحتل الجزائر صرخ مندوب فرنسا قائلاً: "إن هيئة الأمم تتجاوز اختصاصها، إنها تتدخل فيما لا يعنيها، إنها تخرج على المواثيق المأخوذة عليها ألا تُقحم نفسها في الشؤون الخاصة للأمم. 
فابيوس، لماذا غضب أجدادك عندما تدخلت هيئة الأمم المتحدة بشؤون فرنسا الداخلية مع أنكم مُستعمرون معتدون قاتلون للقيم والأخلاق؟ ولماذا تُريدون ألا نغضب إذا أردتم التدخل في شؤوننا الداخلية؟ 
فابيوس، إن سياستكم قائمة على الكذب والتلفيق، ونقول للغرب: إن الأخضر الإبراهيمي حزم أمتعته وعزم على الرحيل، لأنه رأى طريقه أقفراً أمام صمود الشعب السوري العظيم، ودمرت وأبيدت كل المخططات الغربية التي كان الأمريكيون يراهنون عليها، ها هو الشعب السوري اليوم يقول كلمته أمام العالم،  ها هي دمشق، هذه دمشق، قلناها منذ البداية، لكن الامريكي وغيره كان أحمقاً، قلنا منذ البداية، هذه دمشق، فلم يَصدقونا، واليوم وبعد دخول العام الرابع من هذه الحرب الكونية، نقول هذه دمشق، وها هم السوريون الرجال العظماء، أعظم شعب على الأرض، أعظم جيل وتاريخ على الأرض، يقول كلمته: لم تخافون أيها الغربيون، أيها المعارضة في الخارج، لم تخافون من صناديق الاقتراع، لم ترعبكم؟ صناديق الاقتراع تجري في الوقت المحدد دون زيادة أو نقصان، ونحن في سورية نَسير على الديموقراطية التي رَسمها السوريون والتي لم يقبلها الأمريكيون. 
إننا في سورية اليوم رسمنا ديموقراطيتنا، ورسمنا تاريخنا ورسمنا حضارتنا، ورسمنا الأيام القادمة لبناء هذا الوطن، بالأخلاق وبالعلم وبالمعرفة وبالحب وبالتآخي وبحقن الدماء، ها هم السوريون اليوم اجمعوا بكافة أطيافهم وأجمع السواد الأعظم فيهم، أنه نعم لقائد هذا الوطن بشار الأسد، نعم لمن صان دماءنا، نعم للذي نعم للقضية الفلسطينية، نعم للذي قال نعم لشعبي، نعم لهذا القائد العظيم، ها هم السوريون - يا سادة - ترونهم في كل بقعة من امتداد هذا الوطن يقولون كلمتهم، وصناديق الاقتراع في الأيام القادمة هي الكلام الفصل، هي الكلمة الفصل، ونقول مرة ثانية: أيها الأمريكيون، أيها الفرنسيون، أيها البريطانيون، يا أردوغان، أيها النعاج: لا تُرعبكم صناديق الاقتراع، لأنكم أدركتم وكنتم تعتقدون وتظنون ذلك، أن بعد مرحلة الأسد الأسد، من هنا - يا سادة - أتوجه إلى هذا الشعب السوري العظيم، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الذي صبر طويلاً وكافح، وسجل التاريخ أن الشعب السوري بكافة رجاله بكافة أطيافه بكافة شرائحه أثبت للعالم أنه شعب يأبى الذل والهوان ويرفض المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تملى عليها، وها هي الغوطة الشرقية تبدأ مسيرة الحب والوفاء لقائد هذا الوطن من منطقة وبلدة الغزلانية، أهلنا الشرفاء هناك، وكذلك كافة الغوطة الشرقية التي عَهدناها مُحبة لقائد هذا الوطن ومحبة لأبناء هذا الوطن، تعالوا - يا سادة - لنطبق قوله تعالى على أرض الواقع: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( [المائدة: 2]. 
الخطبة الثــــانية:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا فإنكم بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب، اللهم أعد الأمن والأمان إلى هذا الوطن الحبيب، اللهم اجمع بين قلوب السوريين، اللهم آلف بينهم يا رب العالمين، اللهم آلف بين السوريين يا رب العالمين، اللهم اجعل وجهتنا هي وجهك الكريم، واجعل وجهتنا هي شريعتك الإسلامية برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
